
صـــحفي عـــراقي يـــروي تفاصـــيل اختطـــافه
قبل أيام من الانتخابات

, كتوبر كتبه أليكس ماكدونالد |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كان علي عبد الزهرة عائدا إلى منزله في مدينة الصدر ببغداد مساء يوم الخميس، حاملا وجبة طعام
لزوجته وطفليه. فجأة توقفت سيارة دفع رباعي بجانبه وسألته، “هل أنت السيد علي”.

يبــا لأن يقــول علــي في مقابلــة مــع موقــع “ميــدل إيســت آي” في العاصــمة العراقيــة إن “الأمــر كــان غر
الوقت كان متأخرا، كما أن الناس الذين يعرفونني ينادونني علي”.

يـدون أن يطرحـوا عليـه بعـض الأسـئلة. طلـب قـال الأشخـاص الذيـن أوقفـوه إنهـم مـن المخـابرات وير
عبد الزهرة رؤية هوياتهم، وعندما أخرجوا شارة وانحنى لرؤيتها عن قرب، أمسك رجلان بذراعيه من
الخلف ودفعاه إلى داخل السيارة، ثم وضع أحدهم على وجهه قطعة قماش تحتوي مواد كيميائية

وأغُمي عليه.

يقــول عبــد الــزهرة إن “الطريقــة الــتي اختطفــوني بهــا جعلتــني أدرك أنهــم محترفــون، لقــد اختطفــوني
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بدون سلاح”.

قضى الصحفي العراقي اليومين التاليين مقيدا على كرسي معصوب العينين، وتم استجوابه وتهديده
من قبل خاطفين مجهولين بشأن عمله كصحفي في إذاعة “دويتشه فيله” الدولية ووسائل إعلام

أخرى.

أفُـ عـن عبـد الـزهرة يـوم السـبت، قبـل ساعـات فقـط مـن بـدء الانتخابـات البرلمانيـة العراقيـة، حيـث
يفترض أن الأمن كان مشددا في جميع أنحاء البلاد. وفي أول حديث له عن عملية الاختطاف، قال
عبــد الــزهرة إنــه يخــشى أن يتــدهور وضــع الصــحفيين في العــراق لأن البلاد تقــف علــى شفــا “الحــرب

الأهلية” بعد إعلان نتائج الانتخابات المتنا عليها يوم الاثنين.

“مرحبا أيها الجوكر”
قال عبد الزهرة إنه رجلين قاما باستجوابه، وأوضح أنه أول ما قالوه هو “مرحبا أيها الجوكر”، وهو
مصطلح يستخدمه البعض في العراق لوصف مؤيدي الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت
كتـوبر سـنة . وقـد تـم تـداول صـور وميمـات في تلـك الفـترة لمتظـاهرين في شهـر تشريـن الأول/ أ

يضعون مساحيق تجميل مثل شخصية فيلم الجوكر.

اتهمه المحققون بأنه على صلة بالممثل الكوميدي الشهير ومقدم البرامج على الإنترنت، أحمد البشير،
الذي يتم تداول مقاطع الفيديو الخاصة به على منصة “دويتشه فيله”.

يقــول عبــد الــزهرة إنــه حــاول معرفــة هويــة خــاطفيه، ويضيــف: “كــان بإمكــاني ســماع صــدى، لذلــك
استنتجت أنني موجود في مبنى كبير وفا. كما كان بإمكاني سماع الآلات وهي تعمل. أدركت أنهم
كون ليسوا من أجهزة المخابرات، واعتقدت في البداية أنني سوف أتعرض للقتل، لذلك كان عليّ أن أ

قويا وأواجههم”.

اتهمـه الخـاطفون بأنـه كـان يهـاجمهم مـن خلال مقـالاته الصـحفية، وذكـر عبـد الـزهرة أنـه قـال لهـم:
“حسنا أخبروني من أنتم حتى أعرف إذا كنت قد استهدفتكم أم لا. أخبرني أحدهم أنني أعرف جيدا

من هم”.

سأل الخاطفون عبد الزهرة عن عمله الصحفي خلال الانتخابات ولماذا
“يستهدف بعض المرشحين” دون غيرهم، واتهموه بأنه يعمل ضد مصالح

البلد. ويروى عبد الزهرة عن أحد الخاطفين قوله: “يبدو أنك لا تقدر
كن قادرا على المناورة، لأن التهديدات حياتك”، ويضيف: “في هذه المرحلة، لم أ

كانت خطيرة”.
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ير باللغة العربية أعدّه علي لفائدة “دويتشه فيله” حول قصف مطار أسمعه الخاطفون تسجيلا لتقر
أربيــل في شهــر شبــاط/ فبرايــر ، وأشــار فيــه إلى التهديــد الــذي تشكلــه “الأســلحة غــير الخاضعــة

للرقابة” في العراق.

وقال أحد الخاطفين في إشارة إلى التقرير: “انظر، أنت تستهدفنا”. ورد عبد الزهرة مشيرا إلى أنه كان
كن أستهدفكم، إذا كنتم تابعين يتحدث عن الجماعات الموالية لإيران في العراق: “لقد قلتُ أنني لم أ

لمحور المقاومة، فإن قادة هذا المحور أنفسهم انتقدوا هذا القصف”.

بعـد اتهـام الصـحفي بعـدم التعـاون، تـرك الخـاطفون عبـد الـزهرة بمفـرده لساعـات، وتوعـده أحـدهم
بـ”تأديبه” في وقت لاحق. استجوبه الخاطفون في وقت لاحق بشأن عمله في مؤسسة النهار للثقافة

والإعلام، وهي منظمة صحفية عراقية غير حكومية، يرأسها حسن جمعة.

سأل الخاطفون عبد الزهرة عن عمله الصحفي خلال الانتخابات ولماذا “يستهدف بعض المرشحين”
دون غيرهـم، واتهمـوه بأنـه يعمـل ضـد مصالـح البلـد. ويـروى عبـد الـزهرة عـن أحـد الخـاطفين قـوله:
كــن قــادرا علــى المنــاورة، لأن التهديــدات “يبــدو أنــك لا تقــدر حياتــك”، ويضيــف: “في هــذه المرحلــة، لم أ

كانت خطيرة”.

تهديدات يومية بالاختطاف
بالنســبة للصــحفيين في العــراق، أصــبح التهديــد بالاختطــاف حقيقــة يوميــة منــذ الغــزو الــذي قــادته
الولايــات المتحــدة ســنة  والــذي أطــاح بــالرئيس الســابق صــدام حسين. ورغــم ازدهــار وسائــل
الإعلام في أعقــاب انهيــار نظــام صــدام حسين، إلا أن صــعود عــدد مــن القــوى المســلحة الخارجــة عــن

سيطرة الحكومة والمنظمات شبه العسكرية، أدى إلى اختطاف وقتل عشرات الصحفيين.

وفقا للجنة حماية الصحفيين، قُتل ما لا يقل عن  صحفيا في العراق منذ سنة . في هذا
الصــدد، يقــول مصــطفى ســعدون، مــدير المرصــد العــراقي لحقــوق الإنســان، إن اختفــاء الصــحفيين في
جميع أنحاء البلاد أصبح أمرا عاديا. وأضاف في تصريحات لموقع ميدل إيست آي: “يمكن لأي جهة

في العراق أن تختطف صحفيا في أي لحظة. العراق ليس مكانا آمنا للصحفيين”.
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كتوبر ، تنديدا بالفساد والبطالة منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تشرين الأول/ أ
والتدخل الأجنبي والميليشيات المسلحة الخارجة عن سيطرة الحكومة، شهد العراق اغتيال وخطف
وتعذيــب مئــات الأشخــاص علــى أيــدي قــوات الأمــن والجماعــات المســلحة غــير حكوميــة، واســتُهدف

الصحفيون المدافعون عن الاحتجاجات أو المتعاطفون معها.

في تموز/ يوليو، اختُطف الصحفي المعارض البارز علي مقدام من أحد شوا حي الكرادة ببغداد بعد
كتابته مقالا ينتقد فيه تأثير الجماعات المسلحة في البلاد، وعُثر عليه على قيد الحياة بعد يوم واحد

مع آثار تعذيب على جسده.

يقـول عبـد الـزهرة إنـه أخـبر خـاطفيه أنهـم إذا قتلـوه، فـإن عـائلته سـتحصل علـى راتـب مـن مؤسـسة
الشهــداء ونقابــة الصــحفيين العــراقيين، أفضــل بكثــير ممــا يحصــل عليــه حاليــا مــن عملــه صــحفي

مستقل. أطعمه خاطفوه حساء به مخدر، وقالوا إنهم اختاروا له طريقة قتل مناسبة.

يضيــف عبــد الــزهرة أنهــم أعــادوه في النهايــة إلى مدينــة الصــدر وألقــوا بــه في أحــد الشــوا، وأمســكوا
برأسه نحو الأسفل حتى لا يتمكن من التعرف على خاطفيه. ورغم هذه التجربة الصعبة، يقول عبد
الــزهرة إن خــاطفيه كــانوا أقــل عنفــا مــن الشرطــة العراقيــة خلال تغطيــة المظــاهرات في بغــداد. وقبــل
إطلاق سراحه، أخبره الخاطفون أنه ليس “هدفا مباشرا” لكنه هدف “محتمل”، ويجب أن يحذر

من أن يصبح هدفا مباشرا، وقد أجابهم قائلا: “إن شاء الله”.
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اتهامات وتهديد بالعنف
تـم الإعلان عـن نتـائج الانتخابـات الـتي قاطعهـا غالبيـة العـراقيين، وقـد أظهـرت تفوقـا كـبيرا لتيـار رجـل
الدين الشيعي مقتدى الصدر. وندد عدد من الأحزاب الشيعية بالنتائج ووصفوها بأنها “ملفقة”

و”انقلاب” نظمه الصدر بمساعدة قوى أجنبية.

ودعـا متحـدث باسـم كتـائب حـزب الله – وهـي حركـة مسـلحة مدعومـة مـن إيـران تصـنفها الولايـات
كد أنهم سيتخذون موقفا حازما من المتحدة بأنها منظمة إرهابية – أنصارها إلى معارضة النتائج، وأ

أجل إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.

بالنسبة لعبد الزهرة، تشير نتائج الانتخابات إلى أن مناخ العمل الصحفي في العراق – الذي يرى أنه
في أسـوأ حـالاته – لـن يـزداد إلا سـوءا إذا انزلـق البلـد إلى صراع بين قـوى مختلفـة مـن داخـل النظـام.
ويقــول عبــد الــزهرة: “نحــن نتجــه ربمــا نحــو حــرب أهليــة. كــل الجماعــات المســلحة لهــا أجنحتهــا
السياسية، وقد قالوا إنهم سيدافعون عن حقوقهم، ولو تم ذلك عبر العنف. سيكون ذلك أسوأ

بالنسبة للصحفيين”.
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